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يــون في مذكراتــه عــن “تطــور العلــوم وتسريــع يــل ، كتــب ديفيــد بــن غور في مطلــع نيســان/ أبر
تطبيقها في الحرب”. بعد شهر ونصف، كتب عن “مواد بيولوجية” وقع شراؤها مقابل ألفي دولار.
وبعـد  سـنة، اكتُشفـت الآن فقـط العلاقـة بين الاثنين. كشـف المـؤ بيـني مـوريس والمـؤ والحـائز
على جائزة إسرائيل بنيامين ز. كيدار عن هذه الحيثيات المثيرة للجدل بعد بحث أرشيفي مكثّف. ومن
الواضح أن مقتطفات من مذكرات هذا الرجل الذي كان أول رئيس وزراء لإسرائيل هي دليل على

تورطه في عملية سرية لتسميم مياه شرب القرى العربية خلال حرب الاستقلال.

كُشــف جزئيًــا عــن هــذه العمليــة قبــل عقــود عنــدما ظهــرت شائعــات وشهــادات شفويــة في الصــحف
والكتب حول محاولة الجيش الإسرائيلي في سنة  تسميم الآبار في عكا وغزة عن طريق إضافة
البكتيريـا إلى ميـاه الـشرب. ويتضمـن بحـث مـوريس وكيـدار “هـذا الـدليل الـدامغ” – في شكـل وثـائق
رسمية. تظهر الوثائق التي تم اكتشافها مؤخرًا أن هذه العملية كانت أوسع نطاقًا مما كان يُعتقد
يــون متورطــةٌ في سابقًــا وأن شخصــيات عســكرية وسياســية رفيعــة المســتوى أخــرى إلى جــانب بــن غور
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هذه الجريمة.

يقــول مــوريس “لقــد اكتشفنــا الكثــير مــن المعلومــات الجديــدة. حللنــا تفاصــيل تطــور العمليــة خلال
مراحلهـا المختلفـة؛ واكتشفنـا مـن أعطـى التفـويض بالعمليـة ونظمهـا وقادهـا، وكيـف تـم تنفيذهـا في
كـثر شمـولا الآن وهـي تسـتند جزئيًـا إلى وثـائق منـاطق مختلفـة”. ويضيـف كيـدار: “قمنـا ببنـاء صـورة أ

جيش الدفاع الإسرائيلي”.



نشر الثنائي مؤخرًا مقالاً في مجلة الدراسات الشرق أوسطية بعنوان “ألق الخبز: الحرب البيولوجية
الإسرائيلية خلال حرب ”. كان مصطلح ألق الخبز الاسم الرمزي للعملية. بطبيعة الحال، فإن
معظــم المــواد المتعلقــة بالحادثــة تخضــع للرقابــة، ولكــن عنــدما بحــث مــوريس في أرشيفــات الجيــش
الإسرائيلي عن أي ذكر لعملية بهذا الاسم تفاجأ باكتشاف العديد من الوثائق. كتب موريس في المقال

أن الرقيب لم يكن على ما يبدو على علم بما يشير إليه الاسم الرمزي.

أرسل ديان – الذي كان اسمه الرمزي “موشيه نبتون” – برقية  إلى يادين: “سوف تُنفّذ عملية ألق
الخبز من قبل نحشون [وهم الجنوذ الذي قاموا بعملية نحشون، والتي شملت لواء هارئيل] يوم
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الإثنين أو الثلاثاء. سآتي في منتصف الأسبوع بكل المواد”.

يــة لتعيين أصــدر يــادين تعليمــات لكبــار قــادة جيــش الــدفاع الإسرائيلــي تفيــد بــأن “هنــاك حاجــة فور
ضابــط خــاص مــن أجــل عمليــة “ألــق الخبز” والمســألة ذات أهميــة قصــوى ويجــب أن تحــرص علــى

السرية التامة”.

وفي برقيـة أخـرى كتـب يـادين: “ضـع في الآبـار مـادة تابعـة لعمليـة “ألـق الخبز”. وفي برقيـة أخـرى كتـب:
“هـل هنـاك إذن باسـتخدام “المـادة البيولوجيـة” [المشـار إليهـا بـالحرف العـبري بيـت] في المنـاطق الـتي

ستخضع للإخلاء؟”.

يــل ، عنــدما كــانت المخــاوف تتصاعــد مــن غــزو الجيــوش العربيــة. بــدأت العمليــة في نيسان/رأبر
كانت الخطة تهدف إلى تسميم الآبار في القرى العربية المهجورة وكذلك في المناطق اليهودية التي كان
مــن المقــرر إخلاؤهــا مــن قبــل المحتــل. كــان الهــدف مــن العمليــة منــع العــرب مــن العــودة إلى قراهــم

والاستيطان في مناطق يهودية تقع تحت سيطرتهم.

ركزت العملية في البداية على المنطقة الواقعة بين القدس وتل أبيب، ثم امتدت لاحقًا إلى عكا شمالاً
وغزة جنوبًا. تشير الأدلة إلى أنها تضمنت لاحقًا – سواء في التخطيط أو في الواقع – مجتمعات أخرى
مثل أريحا وبئر السبع وعيلبون وبدّو وبيت سوريك وبيت محسير وهار طوف (بعد إجلاء اليهود).
كمـا تـم اقـتراح إمكانيـة إضافـة أهـداف خـا إسرائيـل مثـل القـاهرة وبـيروت، لكـن هـذا المخطـط بقـي

مجرد حبر على ورق. كان الهدف من ذلك عرقلة تقدم الجيوش العربية.
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 وجــد مــوريس أدلــة مثــيرة حــول العمليــة في أرشيــف كيبــوتس نعــان في شهــادة قــدمها ســنة
يا غوتمان الذي كان قائدًا في البلماح (سرايا الصاعقة) وضابطًا كبيرًا عضوة الكيبوتس عالم الآثار شيمار
في المخابرات في الجيش الإسرائيلي. روى غوتمان كيف أبلغه الجنرال يوهانان راتنر، القائد الأعلى الذي
كلفه بن غوريون برئاسة العملية، بإرسال “شخصين إلى الحدود المصرية للقيام بهذه المهمة [المتعلقة]
بالآبار”. كان هذان الاثنان هما دافيد مزراحي وعزرا حورين (أفجين)، اللذان انطلقا للمهمة في غزة
في  أيـار/ مـايو سـنة ، لكـن تـم القبـض عليهمـا ومحاكمتهمـا أمـام محكمـة عسـكرية مصريـة

بتهمة تسميم الآبار بالبكتيريا، وتم إعدامهما في وقت لاحق.



ذكــر غوتمــان أنــه عــارض العمليــة بشــدة لأســباب أخلاقيــة وحــذر أيضًــا مــن أن تســميم الميــاه قــد يــضر
اليهود أيضًا. وقال لراتنر: “اسمع، قد نحتل هذه المنطقة غدًا ونشرب من مياهها، وسيصاب كل
جيشنا أيضًا بالتيفوئيد أو الزحار”. وعندما طلب إصدار الأمر كتابيًا، رُفض طلبه. “أخبرني [راتنر]  لن
أصدر شيئًا من هذا القبيل أبدًا [كتابيًا]”. تساءل غوتمان “ما نوع المواد التي يتحدثون عنها – “سائل
أم مسحوق … ثم رجّح أن تكون المواد في شكل مسحوق”. وقد أشار أيضًا إلى أنه “تم القبض على

الاثنين متلبسين”.

تم إخفاء شهادة أخرى عثر عليها موريس وكيدار في مقابلة أجراها السفير السابق آشر بن ناتان مع
المــؤ نــير مــان ســنة . وصــف بــن نتــان مرحلــة أخــرى مــن العمليــة: محاولــة تســميم آبــار في
القاهرة. في صيف ، كان بن ناتان في باريس كجزء من منصبه في المخابرات العملياتية. استقبله
هنــاك ضابــط المخــابرات بنيــامين جبلــي وأعطــاه “كبسولــة لتســميم الآبــار في القــاهرة”. لكــن الخطــة
ألغيـت، وقـال بـن ناتـان: “بقيـت كبسولـة السـم معـي، وفي النهايـة تخلصـت منهـا في المجـاري.” وجـد
مـوريس وكيـدار أيضًـا دليلاً علـى ذلـك في أرشيـف الجيـش الإسرائيلـي في وثيقـة تعـود لأيلـول/ سـبتمبر
يبًا … فيما يتعلق بتفعيل عملية “ألق الخبز” في سنة ، كتب فيها يادين: “يرجى الاتصال قر

.”الخا



تُظهر الوثائق أن بن غوريون كان على قمة الهرم يليه يادين الذي أشرف على الجانب العسكري من
العملية وقاد العملية يوهانان راتنر. في البداية، كان دايان هو الرجل الأبرز في المجموعة، الذي أصبح
ير الدفاع. وتشير الوثائق إلى أن دايان كان المهربّ الذي فيما بعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووز
نقل البكتيريا من “ساينس كوربس” إلى نقاط مختلفة في جميع أنحاء البلاد. كما شارك في العملية
دافيد شلتئيل، قائد لواء إيتزوني في القدس. كما انضم في وقت لاحق ضابط المخابرات عزرا هيلمر
(الـذي أصـبح اسـمه لاحقًـا عـومر، رئيـس دائـرة اسـتخبارات هيئـة الأركـان العامـة لمنظمـة هاغانـاه). ولا

تزال هوية شخص آخر شارك في العملية مجهولة ويشار إليه في البرقيات باسم “مزراحي”.

يـل، هـم مـن قـاموا بالعمـل في البدايـة، كـان الجنـود العـاديون، مثـل جنـود الكتيبـة الرابعـة في لـواء حار
القــذر علــى غــرار تســميم الآبــار. وفي وقــت لاحــق، تــم تكليــف أفــراد مــن الفرقــة العربيــة في البلمــاح،

“ميستارفيم”، المتخصصين في عمليات التخريب والاغتيالات في أراضي العدو.



ـت”، وهـي
ِ
مـن الناحيـة العلميـة، أشرف علـى صـناعة السـم أشخـاص مـن فرقـة “سـاينس كـوربس ب

وحدة فرعية في سلاح العلوم كانت مهمتها التصدي للحرب البيولوجية. كان يرأسها أليكس كينان،
الذي أسس المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية في نيس تسيونا. وقد أشرف على العمل العلمي
الأخوان كاتشالسكي (كاتسير): عالم الفيزياء الحيوية إفرايم كاتسير، القائد الأول “لساينس كوربس”
والحائز على جائزة إسرائيل والرئيس الرابع لإسرائيل، وشقيقه الأكبر العالم أهارون كاتسير من معهد
وايزمان، الذي قُتل في هجوم  في مطار اللد. يقول موريس “شارك أيضا في العملية سلسلة



من المساعدين الذين أصبحوا أساتذة في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية”.





هــذه العمليــة تحــاكي خطــة “أفينجــرز” بقيــادة أبــا كــوفنر لتســميم مصــادر الميــاه والغــذاء في ألمانيــا بعــد
الحرب العالمية الثانية للتسبب في قتل جماعي. شارك الأخوان كاتسير أيضًا في هذه العملية، وزودوا
كوفنر بالسم لكنه في النهاية ألقى به في البحر قبل أن يعتقله البريطانيون. يعتقد موريس وكيدار أن
الهــدف مــن عمليــة الجيــش الإسرائيلــي لم يكــن التســبب في القتــل الجمــاعي وإنمــا تعطيــل تحركــات

العرب. وفي النهاية، لم تغير العملية وجه الحرب.

ير مختلفــة، أصــيب عــشرات العــرب بــالمرض، خاصــة في عكــا. وأثــارت العمليــة انتقــادات  وحســب تقــار
لاذعـة داخـل النظـام – سـواء داخـل الجيـش الإسرائيلـي أو بين قيـادة ييشـوف – بصـورة جزئيـة لأنهـا

انتهكت بروتوكول جنيف لسنة  الذي يحظر “استخدام العمليات البكتريولوجية في الحرب”.

المصدر: صحيفة هآرتس
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